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  سير النحو العربييت إلىالدعوة 
  البواعث والمنطلقات

 بلعجين سفياند. 
  ، الجزائرالمركز الجامعي غليزان

  ملخص:ال
ية مهمة وهي الدعوة إلى ت يسير النحو العربي، يسعى هذا البحث إلى معالجة قضية لغو

د عدّ ب، جراّء تبحث العلمي الأساسي من تعقيد وتشعّ فعل لما شهده هذا ال باعتبارها رد
ية والاختلاف ، ما أدى إلى تعقيد القواعد وخلق صعوبة في تلقين بين علمائها المدارس النحو

، م محاولات لتيسير النحو وتبسيطه بداية بإعداد المختصراتيالنحو واكتسابه، فظهرت منذ القد
إلى ذلك، وبخاصة في  دعوة أهم علماء الدرس اللغوي القديم من أمثال الجرجانيمرورا ب

ية العامل لتعقديها، اأندلس مع ال المنظومات  توظهربن مضاء القرطبي الذي ثار على نظر
ية التي جاءت  تسهيل حفظ القواعد، لتزداد الدعوة إلى تيسير النحو مع الدراسات لالنحو

ية واللسانية العربية الحديثة، حتى وصل الأمر بالبعض أن دعا إلى إلغاء الإعراب محتجين  اللغو
 يزة الأولى للنحو المعقّد.بأنهّ الرك

  :الدالةالكلمات 
ية.   النحو، التيسير، التراث، اللغة، المدارس النحو

***  
ية والمذاهب الند المدارس وبتعدّ  تباين ا واختلاف وجهات نظر علمائهحو

ية لتبيان  يلاتهم جاتهم ويتخر آرائهم حول المسائل النحو منطلقاتهم واجتهادهم وتأو
بين الشعراء ادات كلامية بين النحاة أنفسهم و مشراعات علمية ونشبت ص

 .الأدباءويخطئون الشعراء  أدبي إنتاجأصبح النحاة رقباء على كل  حيثاء الأدبو
فاستعصى  ،لاف سببا في تشعب النحو العربي وتعقيد مسائلهوقد كان هذا الخ

 ّ  تصيحاودعوات حديثا و منذ القديمالدارسين لدرجة أن ارتفعت مين وعلى المتعل
تلحّ على ضرورة تيسير النحّو وتخليصه من تعسّف النحاة وكثرة عللهم، والصيغة 

  .ألصقت به التيالمنطقية الفلسفية و
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قديما ذكر قضية العامل اضطرابها نن في الآراء وايلة على هذا التبومن الأمث
يينالتي أثارت جدلا وا عامل الخـبر مثلا تعددّت ل ، فحوسعا بين النحاة واللغو

يون في ذإذ "النظّر  جهاتو  ، فذهب الـكوفيون إلى أنّ عاملهلكاختلف النحو
لأنهّ كما عمل في  .هو العامل في الخـبر المبتدأ أنّ  إلىذهب البصريون المبتدأ، و

اللّفظيةّ التي تدخل على المبتدأ وجب أن يكون عاملا في الخـبر قياسا على العوامل 
المبتدأ عمل في و المبتدأ عمل في تداءالاب أنّ  إلىذهب قوم منهم أيضا ، والمبتدأ

يه و العامل في الخـبر هو الابتداء والمبتدأ  أنّ  إلىجماعة معه الخـبر، وذهب سيبو
، فدلّ على بهما إلالا يصحّ للخبر معنى الابتداء لا ينفك عن المبتدأ و ، لأنّ جميعا

  .)1(أنهما العاملان فيه"
ية التي حاولت أن ترقى المناهج يثا ظهرت تلك المدارس اللسانية وحدو اللغو

الأدبي قوانين الجافة إلى الأثر الفني والمن مجرد كونه جملة من القواعد و بالنحو
ياح عنها الذي تحدثه القاعدة في النص  ضمن ما كان يسمى قديما أو حتى الانز

ية من خلاو .بالجوازات ل تبيان هذا في المناهج من شأنه تقريب المسائل النحو
بعادها التقعيدية وآثارها الجمالية في النص، ذلك أن "مراعاة إعراب الربط بين أ

، فقد يكون ذلك من باب ات الضبط لا يكفي لتحديد المعانيبتعيين حرك الكلام
ّ صوري للكلامالتركيب ال بة الأدبية حضور الحس بالإيقاع ما تقتضي الكتا، إن

  .)2(العقل بالضبط من أجل استقامة الدلالات"و
عسرها واعد والأسباب الكامنة وراء صعوبة الق )3(الباحثين يحصر بعضو 

في الاصطلاحات  الإسرافالاقتراض وفي التعّليل و الإسراف"على المتعلمّين في 
  .)4(في العمق العلمي" الإمعانو

إلى تفرع القواعد  أدتي تفي كثرة الشواذ ال )5(في حين يحصرها آخرون
أن أدى  إلىكثرت الشواذ أحيانا "و  بها: امالإلمو الإحاطةحال دون تشعبّها مما و
هكذا شيوعا من غيرها. و أندرقواعد أقلّ أهميةّ، وأقلّ عموما، وخلق  إلىا ذه

بها أمرا غير  الإلمامأصبح  أن إلىتشعبت مسالـكها اللغة وتنوعّت و كثرت قواعد
حو أمر التفكير في تسيير الن أنّ "يرى الدكتور صالح بلعيد من جهته و  .)6("يسير
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  :الآتية للأسبابالشوائب التي علقت  إلىيعود 
هناك واهد وهناك توسعا في جمع الش : بمعنى أنّ جمع اللغة أثناءخلط الشواهد  - 1

  .ئع منهاامن اقتصر على الشّ 
يين على قبائل دون  -  2   .أخرىاقتصار اللغو
ري هو منتصف القرن الثاني الهجر على جمع اللغة على زمن محدّد والاقتصا - 3

  .يةادنهاية القرن الراّبع الهجري في البو الأمصارفي 
يين بشكل اللغة دون مضمونها  - 4 أي التركيز على الحركات اهتمام اللغّو

  .الإعرابية
  .المادةّ على المكتوب دون المنطوقالاقتصار في أثناء تحليل  -  5
ية التي كان إلى أدى: مماّ فصل النحو عن البلاغة - 6 أثرها لها  الصناعة النحو

  .)7("تعلمهالسلبي على النحو العربي و
ية إلى اختيار الشواهد كما نحيل صعوبة التحصيل المعرفي للقوا عد النحو

الشاهد مناط الاستيعاب  ذلك أنّ  ،أسلوب التعامل معها من جهة أخرىو
كذا ه عن المستوى العلمي لمتلقيه، و ابتعادوالفهم للقاعدة ككل، وعليه فغموضه و

ية وامسته جماليا عدم مل الإعرابية المناسبة من خلال تفعيل مكوناته النحو
يات التحول دون تيسير النحو وللقاعدة ي عليمية من الابتدائي ذلك عبر كل المستو

  .إلى الجامعي
  :تيسير النحو إلىاء قدمدعوة ال - 1

، قواعده ليست وليدة العصر الحديث تبسيطتيسير النحو و إلىالدعوة  إنّ 
ه الفكرة قد راودت ذمراجع نجد أنّ هفّح كتب النحو من مصادر وبتص إذ

يين القدامى حيث تعود جذورها   ،مطلع القرن الثاني الهجري إلىالعديد من اللغو
صر في النحو العربي كتاب مخت) بوضع أوّل ـه180 بادر خلف الأحمر (ت إذ

يين و حيث يقول: ،يسهل تناوله على المبتدئين صحاب العربيةّ أ"لماّ رأيت النحو
ي المتعلم المتبلغ في  إليهما يحتاج  اغفلواوكثرة العلل ل و أجمعين قد استعملوا التطو

يعمل الذي يخفي عن  المآخذالمختصر والطرق العربية و النحو من المبتدأ حفظه، و
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 الأصولجمع فيه أو ،مه، أمعنت النظّر في كتاب أؤلفهيحيط به فهفي عقله و 
يل، فعملت  ، ليستغنيأصول المبتدئين والأدوات والعوامل على به المتعلمّ عن التطّو

مليتها فيها، فمن  إلالا دلالة هذه الأوراق، ولم أدع فيها أصلا ولا أداة ولا حجةّ و
ناظر عليها علم أصول النحو كله مما يصلح لسانه في كتاب يكتبه أو قرأها وحفظها و

  .)8(شعر ينشده أو خطبه يلقيها أو رسالة يؤلفّها"
عربي بما تهذيب النحو ال إلىتلت هذه المحاولة الأولى محاولات أخرى تدعو 

، فالجاحظ في متناولهم من دون عناء أو مشقةيجعله ييسره على المتعلمّين و 
ّ ) الذي هاله أمر تشعبّ القواعد وتفرعّها وهـ255  (ت ضرورة  إلىه تعقّدها ينب

 الإكثارلمتعلمّ من فاحش اللّحن لأن الاقتصار في تعليم النحّو على ما يصون لسان ا
بجميع مسائله من غير هدف  الإلمامالحرص على من النحو والمبالغة في تدريسه و

: "أما النحو فلا للوقت والجهد وشغل للمتعلمّ عما هو أهم من ذلك، يقولمضيعة 
سلامة من فاحش اللحن من ال إلىبقدر ما يؤديّه  إلاتشغل قلبه (أي الصبي) 

  .)9("كتبه إنل العوام في كتاب همقدار ج
يةّ التي ظهرت  الأحمرتعد محاولة خلف  ، الوجود إلىأولى المختصرات النحو

لت في كتابه الذي ألفّه تحت عنوان "المختصر ثي بمحاولة أخرى تمأعقبها الـكسائ
كذا مختصر أبي موسى سليمان بن و  هـ)225 ثم "مختصر النحو" للجرمي (ت" صغيرال

هـ) الذي ألفّ 340 ـ) ثم جاء دور كلّ من الزجاجي (ته305 محمد (ت
هد مع التدرجّ على تقديم مادّة ميسرة أكثر فيها من الشوافيه كتابه "الجمل" حرص 

"التيسير في اللغة والنحّو" هـ) له 353 على إثره ابن مقسم (تو في تقرير القاعدة
"البصرياّت"  :رضعلي الفارسي ولنفس الغ في القرن الراّبع الهجري ألفّ أبوو

يات" هـ) هذه المختصرات 392 ي (تفي نفس الفترة يدعم ابن جنو .و"الشيراز
ما هو  اقتصر فيه علىي العربية" جمع فيه بين النحّو والصرف و: "اللمّع فبكتابه

ية في مطلع هذا القرن بلغ أمر النحو بين الناس من و، ضروري من المسائل النحو
رته ثارت ثائهـ) الذي 471 ر الجرجاني (تاهد القلفت انتباه عب الزهد فيه ما

لسفاسف في مسائل من ا إليههجم على النحاة هجوما عنيفا معيبا عليهم ما وصلوا و
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ّ ن قالواإ"ف :النحّو حيث يقول في  إليهنكر مكان الحاجة لم نو ة هذا العلم: لم نأب صح
مسائل ، وهاومول تكلفتفصول قكثر تموه بها، وأنكرنا أشياء  إنمامعرفة كتاب الله، و

يصة تجشمت تغربوا على السامعين  نأ، ثم تحصّلوا على شيء أكثر من م الفكر فيهاعو
مسائل تشعبهم في  . كما يعيب عليهم من جهة أخرى)10("ا بها الحاضرينتعابوو

يع ن المشكل على الجمأ: "وحتى كلدرجة التعقيد حيث يقولتفرعهم فيها النحّو و
الواحدة من لة من المسأ اأوتيتم أن تستنبطوقد م حتى كأنكّغير مشكّل عندكم، و
أما أن من التجّاهل لا يبقى معه كلام و فن إلى، فتخرجوا كلّ باب مسائله كلهّا

، فترجعوا هذا العلم وظننتم ما ظننتم فيه أمرتعلموا أنكم قد أخطأتم حين أصغرتم 
يفتح باب العيب عليكم، ، وتدعوا الذي يزري بكم و لأهلهالفضل الحق تسلموا  إلى
  .)11(يطيل لسان القادح فيكم"و 

يخرج  أنالجرجاني يريد من خلال هذا النقد اللاذع الموجهّ للنحاة  إنّ 
اللغّوي من الدائرة الضيقّة التي حوصر فيها حيث لم يتجاوز النظر البحث النحوي و

كز كما يقول من هنا ر في أواخر الكلمات. و الإعرابيةالحركات  إلىفيه حدّ النظر 
يةّ النظم التي يربط فيالدكّتور صالح بلعيد  ، ها بين معاني النحّو وأحكامهعلى "نظر

ير فعلى الناظم على حد تعب. )12(معاني النحّو بين الكلم"فمعنى النظم هو توخي 
 أصولهكلامه وفق ما يقتضيه علم النحو وما تفرضه قوانينه وينظم  أنالجرجاني 

امك الوضع الذي يقتضيه علم النحو، تضع كل أن إلاالنظم  ليس اعلم أن: "ويقول
يغ عنها، و تعرف مناهجه التي نهجت فلا توتعمل على قوانينه وأصوله، و يحفظ ز

على أن يحرص الناّظم في كل . )13(ت لك فلا تخل بشيء منها"مسالرسوم التي ر
أيه أن يكون ي رذلك بعدم تجاوز الحدود في الاستعانة بهذا العلم الذي لا يعدو ف

  .كالملح في الطعام
محاولات تيسر النحو كانت مع ابن  أولى جد أنّ للأندلس نانتقلنا  إذاو

يةّ العامل كما  على أنّ ، هـ)469 بابشاذ (ت بنا مر ابن مضاء الذي ثار على نظر
ية في  لعل ما يلفت الانتباه في هذه الفترة . والأندلسيعد رائد الحركة التيسير

لنحوي التعليمي كما فعل الشعر ا أو المغرب العربي هو ظهور سالأندلسواء في 
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، امهن عملا على تلخيص كتب النحّو في أرجوزتياللذا )14(ابن معطابن مالك و
، فاختصروا كثيرا من في الاختصارتأخرون بمذهبهم جاء الم"و: يقول ابن خلدون

اب التسهيل فعل ابن مالك في كت نقل كما مع استيعابهم لجميع ماذلك الطول 
ري في المفصل وابن ، كما فعله الزمخشللمتعلمّين وأمثاله أو اقتصارهم على المبادئ

ابن مالك في الأرجوزتين ربمّا نظّموا ذلك نظما مثل في المقدمة له، و الحاجب
ليف في هذا أبالجملة فالتو  ،المعطي في الأرجوزتين الألفية ابنالـكبرى والصغرى و

  .)15(طرق التعليم فيها مختلفة"أو يحيط بها، ولفن أكثر من أن يحصى ا
  :التيسير إلىدعوة المحدثين  - 2

، قامت مع مطلع التي نادى بها القدامىإلى تيسير النحو عوة على غرار الدّ 
مناهج ومدارس لسانية بإسهاماتها المتعددة والمتنوعة في دعوتها إلى العصر الحديث 

ية وإجراتيسير النحو وفق آليات تن حركات متعددة فضلا عن ذلك  ،ئية معينةظير
وجهات نظر هذه  أنّ  إلا ،بيعة العصرطبما يتلاءم ودعا أصحابها إلى تيسير القواعد 

رفض  إلىحدّ التطّرف حيث دعت  إلى، فمنها ما ذهب الحركات مختلفة ومتباينة
ّ  إلىفي حين ذهبت أخرى من برامج التعّليم جملة وتفصيلا، و إلغائهالنحّو و ي تبن

اب بصو الإقناعالرأي الأول مستندة في ذلك على تدعيم رأيها بسند عملي بهدف 
يق الآخر ،فكرتها عمل  من هذه الحركات فقد اتسّم بصفة الاعتدال حيث أما الفر
يةّ.حلو إيجادبصدق نيةّ على و  أصحابه   ل للمشكلة النحّو

  :موقف المتطرفّين - أ
من التعّليم بتبني  إلغائهلعربي والاستغناء عن النحّو ا إلىبدأت الدعّوة 

باللغة نشرها في أوساط أشباه مثقفين  إلى )16(الفكرة التي سعى بعض المستشرقين
بما فيه من صعوبات أحال اللسان العربي (النحو العربي) و  العربية بدعوى أنّ 

هذا ما جاء على لسان و، العرب ومسايرتهم للركب الحضاريدون تقدّم 
تحت  م1892ولـكوكس الذي ألقى محاضرة بالقاهرة عام  يالإنجليزالمستشرق 

 يقولأرجع سبب ذلك كما واع لدى المصريين؟" عنوان "لماذا لم توجد قوة الاختر
الحجاب بين  إنّ " :جاء في كلامه إذالدكتور محمدّ عيد لاستعمال اللسان العربي 
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ن المهجور الخفي هو تسطير أفكارهم بهذا اللسا إنمابين ترقي معلوماتهم و  المصريين
ية، املي عن الفصحى واستبدالها بالعالتخّ إلىهي دعوة صريحة . و)17(الصعب"

يلمر سنة هي نفس الفكرة التي روّج لو م الذي لم يقف 1901ها المستشرق مستر و
العامية بالحروف اللاتينية  الحدّ بل اقترح كما جاء بقلم محمد عيد على أنّ  عند هذا

أرجع من جهته المبشرّ زويهر صعوبة تعلمّ اللغة المدارس، ومها في مع ضرورة تعلي
"جزيرة العرب  :، وهذا ما تضمنه كتابهاصيغ كلماتهصعوبة أصواتها و إلىالعربية 

عشرين سنة أي ، وبعده بتسع وم1900" الذي ألفه عام الإسلاممهد 
محاضرته  إلقاءخلال  )Massignon( نيونيتهجم المستشرق ماس م1929 في

ألحّ على كتابتها بالحروف و الإعراب إلغاءو إهمال إلىس على اللغة حيث دعا بباري
  .)18(اللاّتينيةّ
على الرغم من غرابة هذا الطرح الذي حرص و الأمرالغريب في و

جد من كبار المفكرين العرب من يجاري ، نة في نفوسهمجلحاالمستشرقون على نشره 
من تدبرّ، و أولا تفكير من غير ترو و إليهايتبناها مخلصا في الدعّوة و  الأفكارهذه 

والخط العامية  إلىيدعو موسى الذي نجده يردد نفس الأفكار، و هؤلاء سلامة 
لغتنا لعبة في  الإعراب" :يقول بصريح اللفظ إذ الإعرابالنحو و إلغاءاللاتيني و
ية تستجيب  أنبعد  إلالا نحسنها ذهن واللسان، ولبهلوانية ل نربي عضلات قو

لا يفهم ما يقرأ وهو  الإعراب إلىكثيرا ما رأينا القارئ الذي يلتفت رعة، و بس
  .حدأن يخفى على أيمكن  لا الساخر كما هو واضح فهذا القول. و )19(يعرب"

لا الذي يرى أنه لا قيمة للنحو و أمينسار في نفس الاتجاه قاسم و
فس الاتجاه أيضا في نمن اللغة العربية، و إلغاءهماعليه فهو يقترح ، وللإعراب

الشاعر سعيد للبنانيېن يتقدّمهم أنيس فريحة وتصب أراء مجموعة من الباحثين ا
 اد الحرف اللاتيني في كتابةمع اعتم الإعراب إسقاط إلىعقل اللذان يدعوان 

ففيه بقية . ..الحضارةو يتلاءم لا الإعراب" نإالقول  إلىيذهب  فالأول، العربية
  .)20(من البداوة"

يضيف  ولو أنه كان  "الإعراب ليس له قيمة بقائية :أنّ في موضوع آخر و
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يا للفهم والتفاهم لأبقت عليه الحياة، ولـكن لأنه زخرف و بقية من  لأنهضرور
 إن" . بل)21(ن الحياة نبذته"إفي كل لغة فبقايا العقلية القديمة في اللغة، و

  .)22(عقبة في سبيل التفكير ذلك مما لا شك فيه" الإعراب
ذلك  إلىدعاة العامية في لبنان انقسموا كما يشير  أن بالإشارةلجدير او

ياض قاسم    :ثلاثة اتجاهات إلىالدكتور ر
ابتها بالحروف العربية تكون كت أن: العامية بديل الفصحى على الاتجاه الأول - 1

  .الـكفوريومثله كل من الخوري مارون غصن : يالتقليدية
 ةديل الفصحى على أن تكون كتابتها بالحروف اللاتيني: العامية بالاتجاه الثاني - 2

  .يمثله كل من: الدكتور أنيس فريحة والشاعر سعيد عقل
العامية دون الاستغناء عن أحد بازدواجية الفصحى و الإقرار: الاتجاه الثالث - 3

  .)23(منها
الدكتور محمد عيد  ما يمكن استخلاصه من هذه الآراء أنها كما يقول إنّ 
ية ذات قيمة بل هي في معظمها أفكار لملا تعتمد على أسس عباطلة "دعوات 

  .يتة في نفوس من تبناهاتنطوي على نيات مب .)24("حية انفعاليةسط
  :أسس علمية إلىموقف المستندين في آرائهم  - ب

يتفق أصحاب هذا الموقف مع أصحاب الموقف  إليه الإشارةكما سبقت 
 إلى إليهكونهم حاولوا أن يستندوا في ما ذهبوا  أنهم يختلفون عنهم في إلاالأول 

ير اتجاهاتهم والظهور بمظهر المعتدلين والمتعقلين، و من هؤلاء أسس عملية لتبر
براهيمالدكتور  و طرائف نحفي كتابه " الإعرابأنيس الذي تناول موضوع  إ

يلة فهو لا يكاد يخرج على حد زعمه من كونه قصة نسجت خيوطها من مخ ،"للغةا
الشعراء من غير و الأدباءنسقوها ثم فرضوها على لنحاة فهم الذين اخترعوها وا

يتسقطون فيه الهفوات حين " -  كما يقول الدكتور أنيس - تسامح حيث راحوا
بذلك خضعت لهم الرقاب على الرغم مما و  .)25("حركة مكان حركة الأديبيبدّل 

كما  إذ، وفروعه وبمسائل النح الإحاطةيجده الأديب من صعوبات جمة في 
قد ي آخر الأمر معقدة شديدة التعقيد، و"صارت قواعده ف يضيف في موضع آخر
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صرنا الآن ننفر منها السيطرة عليها سيطرة تامة و أوبها  الإحاطةدون  الأعمارتفنى 
ة اللغة العربية في الـكثيرين دراس إلىتكلف بغضّ من تعسف ولما اشتملت عليه 

تيسيرها  أوتلك القواعد العربية  إلغاء إلىمناّ من يدعو  حتى قامالعصر الحديث، و
  .)26(على المتعلمّين من الناشئين"

براهيم أيخرج  الأخيرفي و مفتاح السر في كل  أننيس بحكم نهائي مفاده إ
يك  أنّ  -علم أالله و -يقول: "يظهر  إذذلك هو ظاهرة الوقف  أواخر الكلمات تحر

اختتم وقف المتكلم أو  فإذا، ام شعرا ونثرافي الكلكان صفة من صفات الوصل 
خر كلمة من قوله بما يسمى ، بل يقف على آتلك الحركات إلىجملة لم يحتج 

أن ا السكون و، كما يظهر أن الأصل في كل الكلمات أن تنتهي بهذالسكون
يك الكلمات  إلىلا يلجأ المتكلم    .)27("لضرورة صوتية يتطلبها الوصل إلاتحر

عند  الإعرابن إذلك الدكتور محمد عيد ف إلىيذهب  باختصار كماو 
براهيم النطق المنفصل في الكلام  إليه"عمل آلي يدعو إلا هو في الحقيقة  أنيس ما إ

التأليف فيه حتى نظام مما جهد النحاة في ٺتبعه و معنى أو هدون أن يكون وراء
  .)28(دخلوا متاهات ضل فيها السالـكون"
براهيمساير العديد من الباحثين  الاستغناء عن  إلىأنيس في دعوته  إ

شوقي ضيف الذي تبنى موقف ابن ومن هؤلاء نذكر أمين الخولي، و الإعراب
ية العا إلغاءفي تمثل ممضاء ال يل في الصيغو الاستغناء عن التقديرمل ونظر  التأو

  العبارات.و
  موقف المعتدلين: - ج

مه تقديالنحو العربي وهو عسير من مسائل يقوم موقف هؤلاء على تيسير ما 
 تخليصه من النفور الذي يواجه به في المؤسساتفي صورة سهلة لدى المتعلمين و

ياتها، و في ما د مجهودات أصحاب هذا الاتجاه تتجسّ التعليمية على اختلاف مستو
ا يقول الدكتور اجتهادات خاصة أجمعوا فيها كمظهر لهم من دراسات كثيرة و

دون المساس بجوهر  )29(ما يمكن أن يمس"يمس، و نأ"ما لا يمكن صالح بلعيد 
النظر في هيكل  إعادة إلىأصوله كما يدعو هؤلاء من جهة أخرى النحو العربي و
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يساعد على تجاوز مظاهر التعقيد الشواهد بما من حيث التصنيف والتبويب و النحو
 اتذةالأسيمثل هذا الموقف نخبة من  .والتشديد، ويسمح باطراد القواعد ويسرها

  :والباحثين نذكر منهم
: ه كتبا لتعليم القواعد تحت عنوان: الذي ألف بالاشتراك مع غيرحفني ناصف -

ية للمدارس الابتدائية، والدروس ال ية قواعدنحو ، اللغة العربية للمدارس الثانو
  .التدرجو الإجمالحرص فيها على 

 .للتعليم الابتدائي على الجارم: صاحب الكتاب المعروف: النحو الواضح، الموجه -
براهيمعبد العليم  -  .في كتابه النحو الوظيفي إ
على المادة  م1956: صاحب دراسة عملية أجراها عام د. محمد صالح علي مجاور -

ي  .ة التي تدرس للتلاميذ تحت عنوان أدوات الربط في اللغة العربيةالنحو
اختيار موضوعات أسس  د. محمود أحمد السيد: صاحب رسالة دكتوراه بعنوان -

ية في منهج تعليم اللغة العربية بالمرحلة   .م1972سنة  الإعداديةالقواعد النحو
 .ى الغلايني: صاحب جامع الدروس العربيةمصطف -
براهيم -  النحو. إحياء: صاحب مصطفى إ

ية عبر الوطن العربي في هذه الحركة و قد ساهمت من جهتها المجامع اللغو
ت و حيث عملت في الـكثير من جلساتها على تذليل الصعوباتيسير النح إلىالداعية 

يتجلى هذا من خلال الجوازات التي ها، و تعليمالتي تواجه تدريس هذه المادة و
باحتها  إليهلك ما ذهب ذمن اهد التي تناسب المستوى التعليمي، وكذا الشوو  إ
  :حيث أجاز م1938اللغوي في مصر عام المجمع 

على أفعال، وجمع مفعول على: مفاعيل، وأفاعيل على: : فعل جمع كل اسم وزنه -
  .، وفعلة على: فعلات: فعلاءفواعل، وأفعل على

  .خمسة نساءرجال، و خمس: افقة العدد للمعدود في التذكير والتأنيث مثلمو -
الاشتقاق من الجامد مثل: هدرج من الهيدروجين، وكربن من الـكربون،  -

  .وكبرت من الـكبريت
  .)30(محمد إلا: نجح الطلبة بعد كلام مثبت مثل إلاب ىرفع المستثن -
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ية ساهمت بدورهاكما  كان لها اللسانية في تيسير النحو التي و المناهج اللغو
ية من الإطا الإيجابيالأثر  ر الوصفي التجريبي القياسي في إخراج الدراسات اللغو

يلي الذي اعتمد فالجاف، و  ي تعليمية القواعد كمثال على ذلك المنهج التوليدي التحو
ية على ضرورة الربط بين النحو والمعنى، والنح هما موضع الاهتمام في دراسة و

  .)31(شومسكيت
يق عناو يل التي حددها الملاحظ أنه عن طر  شومسكيتصر التحو

)Chomsky( يادة والحذف والترتيب والإضمار والإحلال و مكن غيرها يفي الز
  .العميقة المتصلتين بالمعنى البنيةالوقوف على البنية السطحية و

ية الغربيةلا و ممثلة  يمكن في هذا المجال إغفال ما للدراسات اللسانية واللغو
 ) وجاكبسونBloomfield( ) وبلومفيلدDe Saussure( في دي سوسير

)Jakobson لتي استفادت من "النتائج االتي  شومسكيت) من أثر في مدرسة
وة منها، وانتقدت ، فأخذت نقاط القالوصفي توصل إليها النحو التقليدي والنحو

قد اعترف ببعض جوانب القوة في النحو  شومسكيتلئن كان نقاط ضعفهما، و
يفاته وقواعده الغامضةنإالتقليدي ف   .)32("ه انتقد على الخصوص شكله العام وتعر

مثل تيسير القواعد باستثناء الاتجاه الثالث المت إلىالحركات الداعية لقيت 
حاولوا ن اعتنقوا مذهبهم والذيقوبل المتطرفون و إذ، عتدلين ردودا عنيفةفي الم

 محافظين الذين ردوا على هؤلاءلك بسند علمي بهجوم عنيف من قبل التبرير ذ
أبطلوها منبهين لما تنطوي عليه آراؤهم السخيفة من تضليل ودحضوا أقوالهم و

هؤلاء مجهوداتهم  أن يوجه ابدلو  إذ، الإسلامية الأمةضرب مقدسات بهدف 
يتجه اهتمامهم للبحث عن علل تلك ث عن صعوبة القواعد خارج اللغة و للبح

لطرق المتبعة في تدريس القواعد والوسائل المعتمدة في ذلك وفي الصعوبة في ا
الذين يشرفون على  الأساتذةمقدمتها الـكتب المدرسية وكذا طرق تكوين المعلمين و

نحو العربي تجاوز الو الإعراب إلغاء إلىفي الدعوة ، وجد هؤلاء هذه المادةتعليم 
لدراسة متخذين بذلك أيسر السبل وأسهلها يغنيهم عناء اما يكفيهم شر البحث و 

  راض من يخدمونهم من أعداء الأمة.أغلخدمة أغراضهم و
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بدالكان هؤلاء يلحون في دعوتهم على  إذاو ة بحجة تعقد الفصحى بالعامي إ
ية و بالمسائل النحو ، فليعلموا أن ما يدرس اليوم في مؤسساتنا بها الإحاطةة صعو

ياتها وا هو نحو ميسر،  إنماالعالم العربي  أقطارفي كافة لتعليمية على اختلاف مستو
كتبسيط صياغة تهذيب وتعديل  إلىبقيت فيه بعض المسائل التي تحتاج  إنو

ية و الجمالي الفني الذي  الجانب نحويته إلىاختيار الشاهد الذي يجمع القاعدة النحو
ية ليه الدر، بالإضافة إلى استثمار ما بلغت إالمتلقي ويثير انتباههجذب ي اسات اللغو

  .المتعلمين أذهان إلىأقرب يسرا و أكثربما يجعلها  القواعدالحديثة في تقريب 
فهو كما سبق القول ، يا أن المشكل يطرح خارج اللغةمن هنا يتضح جلو

في ه الجوانب، وذلتمثيلية وكذا التكوين وكل ما يتعلق بهيتصل بالطرق والآليات ا
لال ما تقدمه الدراسات من ختجاوزها تحديد ما هنالك من نقائص و الإمكان

تجمع بين البعد النحوي والتعليمي والجمالي حلول الحديثة والمعاصرة من خدمات و
  .في تدريس النحو العربي
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